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Abstract: 

This study aims examine the Hadiths concerning our Prophet Mohammed's following of Prophet’s 

Abraham, highlighting the merits and educational methods drawn from them, and focusing on examples from 

authentic Hadith collections only. Adopting a descriptive-analytical approach, the study is divided into an 

introduction, two main sections, and a conclusion. Section one covered explicitly-permitted following, in two 

sub-sections on child Ruryah and naming and forbiddance of one's birthplace. Section two addressed 

implicitly-derived following, in four sub-sections: the idea that Allah is All Sufficient, euphemism, the 

Abrahamic prayer, and the desire to increase faith. The study results showed a similarity between prophets in 

general as brothers in traits, although the resemblance between Prophet Abraham and Prophet Mohammed 

was clearer for lineage and following command grounds, with similarities in both physical appearance and 

character. Additionally, the Prophet explicitly advocated following Prophet Abraham in performing Ruqyah for 

children and naming them after their father or grandfather if they are righteous. Prophet Mohamed’s tradition 

to love one's homeland, pray for it, honor it, and protect was a tradition he followed from his father Prophet 

Abraham. 
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 : الملخص

خلال الوقوف على الأحاديث  وتقريبها للأمة، من السنة النبوية، جانب من جوانب يهدف البحث إلى خدمة

وية الواردة في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه الصلاة السلام، ودراستها، ثم استخراج الفوائد والأساليب الترب

منها. وقد اقتصرت الدراسة على نماذج من الصحيحين فقط، واتبعت في إعداد هذا البحث: المنهجَ الوصفيَّ 

. وقسمت البحث إلى: التحلي وبه  صر  به:المتباع فيه: الا الـمبحث الأول ومبحثين وخاتمة؛ ف تمهيد،و مقدمة، ليَّ

 ستببط:المتباع الا: عن المبحث الثانيأما  .: تحريم بلده والدعاء له، والثانيول: رقية الأففال وسسميتهممطلبان: الأ 

: الرغبة في الاستزادة من والرابع : الصلاة الإبراهيمية.والثالث التعريض.: الحسبنة. والثاني الأول:وفيه أربعة مطالب: 

بين الأنبياء عموما؛ فهم إخوة لعلات، إلا أن التشابه  اسشابهأن هناك جملة من النتائج منها: ثم الخاتمة وفيها  الإيمان.

منها أنه من سلالته، وأنه مأمور باتباعه، فجاء الشبه  بين إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واضح أكثر؛ ولذلك أسباب

لق.
ُ
لق، والخ

َ
، وفي سسميتهم باسم صرّ  النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أبيه في رُقيته للأففالومن النتائج أيضا: ت من ناحيتين في الخ

له، وسشريفه، وحمايته، وهي أيضا سنة أبيه صلى الله عليه وسلم حب وفنه، والدعاء ته من سبالأب أو الجد إذا كان صالحا. وأن 

 إبراهيم عليه السلام التي صر  باتباعه فيها.

 .للسلف، الأنبياء، السنة النبوية الخلفإتباع  النبوية، الأحاديثالكلمات المفتاحية: 

  

                                                                   
المملكة  -جامعة الباحة  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم الدراسات الإسلامية  -أستاذ الحديث وعلومه المساعد  *

 .العربية السعودية.

الأحاديث الواردة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام: عرض (. 2024) .عايض الزايديأسماء سعد ، الجهني: للاقتباس

 . 672-653، (4)22 مجلة الآداب، ،ودراسة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
ببسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما سسمح ، التي سسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي سعديلات أ
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 :الـمقدمة

ومن تبعهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الأنبياء هم أفضل الخلق، ورسل الله لعباده، وهم الإخوة لعلات: دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إلا 

بين أعظم الأنبياء: محمد، وإبراهيم عليهما الصلاة السلام، ونبينا كثير الشبه بأبيه شكلا  اكبير  اأن هناك سشابه

لقا، ومأمور ب
ُ
ى.وخ

ّ
 اتباع نهج أبيه، خليل الله، الذي وف

للحصول على ثمرات ذلك الاتباع، كالفوز بحب الله، ومغفرة مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم،  والمسلم

ل عِمۡرَان َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱالذنوب، قال سعالى: 
ٓ
كذا و ، (62:  )ا

 َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱالله سعالى:  ، قالإبراهيم عليه السلاممأمور باتباع أبيه النبي صلى الله عليه وسلم 
حۡل: )  .؛ لذا فمعرفة ما يتعلق بهما مهم جدا لكل مسلم (226النَّ

رغبت في جمع ما تيسر من الأحاديث التي صر  فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمتابعته لأبيه إبراهيم، فقد لذلك و  

التي ليس فيها التصريح بالمتابعة لإبراهيم خاصة ولا لغيره، بل هو اتباع مستببط ثم أتبعتها ببعض الأحاديث 

  من فهم الحديث، بجامع التشابه الواضح بينهما.

 :هأسباب اختيار أهمية موضوع البحث وهي من 

 صلى الله عليه وسلمإبراهيم عليه السلام لنبي اللهعة رفيالمكانة الالتذكير ب (2
ً
ه محمدا  ومن بعده ؛ حيث أمر الله نبيَّ

 .باتباعه؛ وذلك مما يدعو لتعظيمه وتوقيره

 .السنة النبوية ورد فيمن خلال ما  ؛بيه إبراهيم عليه السلاملأ النبي صلى الله عليه وسلم إظهار متابعات  (2

نَّ دِينَ الأنبياءِ واحدٌ؛ من خلال مسائل التوحيد والمعاملات، والدعوة بالأقوال والأفعال. (6
َ
 إبرازُ أ

 أجدْ من سبقني في الكتابة في هذا الموضوع.لم  (4

 البحث: مشكلة

 ؟الواردة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلامالصحيحة  الأحاديثما  - (2

 ما الفوائد والأساليب التربوية من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه السلام؟ - (2

 أهداف البحث:

الأحاديث الواردة في الصحيحين والتي فيها اتباع نبينا محمد لإبراهيم عليهما الصلاة  الوقوف على (2

 السلام، ودراستها.

 استخراج الفوائد والأساليب التربوية من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه السلام. (2
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 حدود البحث:

 لإبراهيم عليه السلام سواء كان هذا الاتباع عرض الأحاديث الصحيحة الواردة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

 ا، وقد اقتصرت على الصحيحين.، أو مستببطاصريح

 الدراسات السابقة:

 لم أقف على بحث مكتوب في هذا الموضوع.

 منهج البحث:

.  اتبعت في إعداد هذا البحث: المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ

  البحث: يةمنهج

 .ورد فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام من الصحيحين /جمع الأحاديث التي2

 لنوع المتابعة، وحالها.2
ً
 / تقسيم الأحاديث إلى عدة أقسامٍ؛ وَفقا

ق الترتيب التالي: ذكر المؤلف، ثم عنوان الكتاب، ثم رقم 6
ْ
/عزْوُ الحديث إلى مصادره في التخريج وَف

 ء، والصفحة.الحديث، ثم رقمَـي الجز

 / شر  موجز للحديث مع بيان معنى الكلمات الغامضة إن وجدت.4

 قسمت البحث على النحو الآتـي: خطة البحث:

 الـمقدمة، ثم التمهيد، ثم:

 الـمبحث الأول: اتباع مصرح به:

 : رقية الأففال وسسميتهمالـمطلب الأول 

 / الرقية.2 

 /التسمية.2 

 تحريم بلده والدعاء له المطلب الثاني: 

 / تحريم بلده.2 

 / الدعاء لبلده.2 

 المبحث الثاني: اتباع مستنبط:

 .الحسبنة المطلب الأول: 

 التعريض.: الثانيالمطلب  

 الصلاة الإبراهيمية.: الثالثالمطلب  

 الرغبة في الاستزادة من الإيمان.: الرابعالمطلب  

 : وفيها أهم النتائج.الـخاتـمة 
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 التمهيد

مشتق من مادة )ت ب ع( يقال تبع الش يء  لغةيحسن في بادئ الأمر أن أبين معنى الاتباع، فهو في ال

 (1) تباعا في الأفعال، وتبع الش يء تُبوعا: أي سار خلفه.

فهو السير على نهج الصالحين السابقين، (2) .وأنت سسير وراءه ،الاتباع أن يسير الرجلوفي الاصطلا : 

 فعلا.قولا و 

 وأعظم اتباع هو اتباع سيد البرية محمد بن عبد الله، لأبي الأنبياء إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.

 هناك سشابه بين إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم من عدة جوانب:و 

لق:
ُ
لق والخ

َ
 أولا: في الخ

. فكلامه (3")ولد إبراهيم أشبه  ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا قال: ق -رضي الله عنه-جاء في حديث الإسراء عن أبي هريرة 

 صلى الله عليه وسلم يبين شيئين: أنه من سلالة إبراهيم، وأن شكله وخِلقته سشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أوصافه: كان وجهه مثل

أمهق ولا آدم، شعره وسط ليس بجعد أزهر اللون ليس بأبيض  القمر، متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، 

 .(4")ولا سبط"

 كثيرة منها:ف ،وأما الصفات والأخلاق التي تكررت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سنة أبيه

[ مع ضيوفه، وإكرامه لهم وذبحه للعجل السمين، هذا 22- 24: وقصته في سورة ]الذاريات: كرمهما

ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم هو وذريته، كما في حديث  !فكيف بكرمه مع من يعرفهم ،كرمه مع من لا يعرفهم

الكريم، يوسف بن يعقوب بن  ابن  الكريم،  ابن  الكريم،  ابن  الكريم،  : )أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهما-ابن عمر 

كان من أجود الناس كما قال ابن  ،وهو من ذريته ذا النبي صلى الله عليه وسلموك .(5)إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام(

 .(6)عباس

حَلِيمٌ( ]هُود: ): قال سعالى: حلمهما
َ
هِيمَ ل [ والحليم: هو من يضبط نفسه، ويعالج فبعه عن 75نَّ إِبۡرََٰ

وتكلم  ه،موقفه مع الأعرابي الذي جبذه من ثوبالاستثارة والهيجان. ومن المواقف الدالة على حلم النبي صلى الله عليه وسلم: 

 (7)بأسلوب لا يليق مع خير المرسلين، ومع ذلك ضحك، وأمر له بعطاء.

  َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱالعزم:  و: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر أولصبرهما

حۡقَاف: 
َ
  وما زادتهما إلا إيمانا وصبرا. ،فكلاهما آذاه قومه، وسعرضوا لأمور كثيرة وابتلاءات جسيمة [65]الأ

 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  يخ  ُّٱ :قال سعالى ،: بدأ إبراهيم بأقرب الناس إليهقرن  الأدعوتهما وخاصة 
وأما النبي صلى  [42، 42)]مَرۡيَم  َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ويا  ،لا أغني عنك من الله شيئا ،فنادى أعمامه: "يا عباس بن عبد المطلب -المولود يتيما-وسلم الله عليه 

 .(8)لا أغني عنك من الله شيئا...الحديث" ،صفية عمة رسول الله
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قّب النبي صلى الله عليه وسلم بـ: )خير البرية( كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
ُ
صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير وقد ل

تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ورفعا لشأن أبيه إبراهيم عليه  ؛(9")«ذاك إبراهيم عليه السلام»البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إبراهيم النار بل إنه أمر بقتل الوزغ لأنه ينفخ على  .(10)السلام، وقيل ربما هذا قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم

والوزغ: دويبة تكون في الجبال والبوادي، سشبه سام أبرص،  ،(11)ويزيدها اشتعالا كما في حديث أم شريك رضي الله عنها

وسبب قتله: أنه أظهر شره وعداوته لنبي الله إبراهيم حيث كان ينفخ  .(12)وإنما سمي وزغا لخفته وسرعة حركته"

 .(13)لزم قتلها والتخلص منها ؛يلتها كلها مجبولة على الشر والأذىالنار لتزيد اشتعالا عليه، ولأن فص

علاقة نسب، ونبوة، ورسالة، ومكانة،  :فهناك علاقة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام

 وشرف، وسعظيم، واتباع.

 ثانيا/ التكريم يوم القيامة

كس ى يوم القيامة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي  هما أول من يُ إن إبراهيم عليه السلام، وبعده النبي صلى الله عليه وسلم

 ئي ئى ئنئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّٱ، ثم قرأ: (14)صلى الله عليه وسلم قال: )إنكم محشورون حفاة عراة غرلا
نبِيَاء:   َّبربز

َ
الله صلى الله عليه . وعنه قال: قال رسول (15")يكس ى يوم القيامة إبراهيم( وأول من [، 204]الأ

إنكم محشورون حفاة عراة، وأول من يكس ى من الجنة يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، »وسلم: 

حلة من الجنة لا يقوم لها  حلة من الجنة، ويؤسى بكرس ي فيطر  له عن يمين العرش، ثم يؤسى بي فأكس ى  يكس ى 

 .(16)«البشر، ثم أوسى بكرس ي فيطر  لي على ساق العرش

وفي ذلك كرامة لإبراهيم عليه السلام، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، "ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه، بل هو 

المتكلم  غير  المراد  أو  مطلقا،  أفضل  كونه  بفضيلة  الشخص  أفضل من في القيامة، ولا يلزم من اختصاص 

 .(17)يدخل تحت عموم خطابه" لا  المتكلم  أن  ذكروا  الأصول  أهل  من  قوما  لأن  بذلك،  

وقيل في تخصيص البدء بإبراهيم أسباب منها: أنه ألقي في النار عاريا، وقيل إنه أول من سن لبس 

 .(18)مبالغة منه في الستر والحياء من الله فكوفئ بأن كان أول من يكس ى ،السراويل خاصة في الصلاة

 الـمبحث الأول: اتباع مصرح به

 الـمطلب الأول: رقية الأطفال وتسميتهم

 / الرقية1

يعوذ بها  إن أباكما كان »الحسن والحسين، ويقول:  قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس 

 .(19)«"إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة

ذ أبناءه بكلمات الله يرقيهم بها؛ ليحفظهم الله من كل يعوّ  ه كانإبراهيم عليه السلام أنمن عادات ف

، وقوله: "أباكم" أي جدكم إبراهيم عليه السلام؛ لأن الحسن والحسين هسوء، واتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في سبته هذ

ظ المرقي عليه بكلمات الله التامة الشافية الكاملة من نسله صلى الله عليه وسلم. والرقية فلب من الله أن يعصم ويحف
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سواء من شيافين الإنس أو الجن، أو كل ما يدب على الأرض ويخرج منه ضرر أو عين  ،المباركة، من كل ضرر 

 .(20)اأو سم أو غيره

 /التسمية2

 .(21)إبراهيم" الليلة غلام، فسميته بِاسْم أبي وُلِدَ لي  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " -رضي الله عنه-عن أنس بن مالك 

 [72]الحَج:   َّته تم تخ  ُّٱفذكر سبب اختياره للاسم أنه اسم أبيه إبراهيم. وورد في القرآن: 

فلاقه أوسع من إوالأب في اللغة  .(22)أي الزموا واتبعوا ملة أبيكم. قال الشافعي: "فأقام الجد في البسب أبا"

. وهذا يدل على حبه للاسم، رغم أنه حث (23)صلى الله عليه وسلم ابن أبي موس ى الأشعري )إبراهيم(الوالد. وكذا سمى النبي 

 على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، فهل كان حثه بعد سسميته بإبراهيم أو قبل؟ الله أعلم.

 المطلب الثاني: تحريم بلده والدعاء له

 / تحريم بلده1

، لا (24)مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها حرم  إبراهيم  إن  »قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال:  -رضي الله عنه-عن جابر 

 .(26)«، ولا يصاد صيدها(25)يقطع عضاهها

التحريم للمكان: سشريف له وحماية، ومعنى حرّم مكة أي: "جعلها حرما آمنا، لا يُسفك فيها دم، ولا 

 . (27)ولا يعضد فيها شجر" يظلم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد،

وورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم المدينة كما حرّم إبراهيم عليه السلام بلد الله الحرام مكة، 

مۡل:  َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱقال سعالى:  ،وفي القرآن أن الله هو من حرّم مكة )النَّ

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: )إن هذا البلد حرمه الله، لا  -رضي الله عنهما-وكذا في حديث ابن عباس  [12

 .(28)لقطته إلا من عرفها( يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط 

إبراهيم ففيه  ولا سعارض بين الحديث الأول والآية، والصحيح أن الله هو من حرم مكة، وأما تحريم

ن: "أحدهما: أنه حرمها بأمر الله سعالى له بذلك لا باجتهاده؛ فلهذا أضاف التحريم إليه تارة، وإلى الله احتمالا 

 . (29)سعالى تارة، والثاني أنه دعا لها فحرمها الله سعالى بدعوته فأضيف التحريم إليه"

 / الدعاء لبلده2

حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم  إبراهيم  أن  »لنبي صلى الله عليه وسلم: عن ا -رضي الله عنه-عن عبد الله بن زيد 

. وجاء في حديث (30)«"إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة

وبلال رضي الله عنهما قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت،  عائشة رضي الله عنها قالت: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر

 كيف تجدك؟ ويا بلال، كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

 والموت أدنى من شراك نعله… كل امرئ مصبح في أهله 

 وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول:
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 ألا ليــــــــــت شــــــــــعري هــــــــــل أبيــــــــــتن ليلـــــــــــة
 

 بــــــــــــــــــــواد وحــــــــــــــــــــولي إذخــــــــــــــــــــر وجليــــــــــــــــــــل 
 

 وهــــــــــــــــــل أردن يومــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــاه مجنــــــــــــــــــة
 

 وهــــــــــــل تبــــــــــــدون لــــــــــــي شــــــــــــامة وففيــــــــــــل 
 

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، »قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: 

 .(31)«"وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة اللهم  

 وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعدة دعوات: 

: وصر  باتباعه لسنة أبيه إبراهيم عليه السلام، فقال: "كما دعا إبراهيم لمكة". وفي أولها: البركة

. وخصص فلب البركة أن تكون في (32)ي ما بمكة من البركة"موضع آخر قال: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفَ 

بما يُكال بهما. والبركة سعني: النماء والزيادة، أو الثبات واللزوم، وكلها وقعت في المدينة من صاعها ومدها: أي 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع: بركة في الدين: كثبات الدين فيها وبقائه، وإقامة شرع الله وأداء الحقوق. والبركة 

ا النماء والزيادة في مال التجارة والأربا  خاصة في تجارة ما الأخرى في الدنيا: كتكثير ما يكال أو يوزن، وكذ

 .(33)يكال أو يوزن. والله أعلم

 ثانيهما: محبة المدينة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد". والذي يتأمل حال المسلمين وحبهم 

دها ولترابها وجبالها وآبارها جعلهم ما بين مقيم أو زائر أو فالب للمدينة يجد ذلك جليا؛ فحبهم لها ولمسج

 للجوار أو متطوع لخدمة مساجدها، أو شاعر يترنم بها شوقا وحبا.

 ثالثها: تصحيحها أي تنقيتها من المرض، ونقل الوناء إلى الجحفة

فلما دخلها الصحابة  يقال له بطحان كان يجري ماء آجنا، متعكرا، كانت المدينة أرض وباء، وبها وادٍ 

-رضوان الله عليهم أصيب عدد منهم بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيل هذا الوباء، وأن ينقله إلى الجحفة 

الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمى، وإنه يتقى شرب الماء  قال ابن بطال: "فلم تزل  -وكانت دار شرك يومئذ

، وهو متغير الطعم"من عينها الذي يقال ل لَّ من شرب منه إلا حُمَّ
َ
 .(34)ه: عين حم، وق

 تلك دعواته صلى الله عليه وسلم للمدينة، والدعاء للبلد من نهج إبراهيم عليه السلام.

زوج  -رضي الله عنها-وهو إعادة بناء البيت الحرام: فعن عائشة  تباع مصر  به ولكنه لم يتم لعارضٍ ا*وهناك 

فقلت: «. الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم بنوا  لما  قومك  ألم تري أن »: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: النبي صلى الله عليه وسلم

 .(35)«"لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال: 

الحلال الكافي لبناء الكعبة كما بناها إبراهيم عندما أعادت قريش بناء الكعبة لم يكن لديها المال 

عليه السلام، فنقص البناء في جهة الحِجر، وأشارت إلى النقص بجدار الحجر؛ حتى يُعلم أنه من الكعبة، 

 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في إعادة البناء كما بناه إبراهيم عليه السلام تماما إلا أنه أحجم عن ذلك خشية أن

 تنكر عليه قريش ذلك؛ لأنها حديثة عهد بالإسلام. 
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 .(36")ويستفاد من ذلك: "أنه يجب اجتناب ما يُسْرعُِ الناس إلى إنكاره وإن كان صوابًا"

 المبحث الثاني: اتباع مستنبط

 ( عند الشدائدحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وهي قول: )الحسبنة: المطلب الأول 

النار،  في  ألقي  حين  قال: }حسبنا الله ونعم الوكيل{؛ قالها إبراهيم عليه السلام  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس 

 نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱوقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: 

ل عِمۡرَان:  َّ  نه نم نخ
ٓ
 .(37)("276)ا

وتقال عند المصيبة، قالها إبراهيم عليه السلام حينما  ،)حسبنا الله ونعم الوكيل( :قول هي الحسبنة: 

 ألقي في النار، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمعت له قريش.

فعندما يكيد الناس بالناس يتعلق المخلوق بالخالق، فإذا قال المخلوق: حسبنا الله ونعم الوكيل، 

من قلبه قبل لسانه، مؤمن بقدرة الله، متوكلا عليه حق التوكل، فلا بد أن يرض ى  وهو يعي كلماتها وينطقها

 .(38)بكل قضاء يقدره بعدها؛ لأنه أوكل الأمر إليه

 التعريضالمطلب الثاني: 

الله عز وجل. قوله:  ذات  لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثبتين منهن في »قال:  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 

ات:  َّ لم كي كى ُّٱ
َّ
اف نبِيَاء:   َّ بي  بى بن بم بز ُّٱ . وقوله:[21]الصَّ

َ
وقال: بينا هو ذات يوم  [36]الأ

وسارة، إذ أسى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه 

فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأسى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، 

ي، فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبين

فقال: ادعي الله ولا أضرك، فدعت الله، فأفلق. ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا 

أضرك، فدعت فأفلق، فدعا بعض حجبته، فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، 

، قالت: رد الله كيد الكافر، أو الفاجر، في نحره، (39)ر، فأتته وهو يصلي، فأومأ بيده: مهيافأخدمها هاج

 .(40)قال أبو هريرة: تلك أمكم، يا بني ماء السماء«. وأخدم هاجر

حۡل:   َّئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقال سعالى في شأن الكذب:  [ 205]النَّ

ل عِمۡرَان:  َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  ُّٱوقال: 
ٓ
ويستحيل أن يكون إبراهيم خليل الله [ 32]ا

حۡل:  َّ يم يخ يح يج ُّٱممن يكذب وهو الذي قال الله عنه:  ووصفه بالصديق: أي كثير [ 220]النَّ

 [.42]مَرۡيَم:   َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  يخ  ُّٱقال:  ،الصدق

عليه وإنما تفسير كلمة )كذبات( في الحديث؛ لكونها )في الظاهر( على خلاف مخبرها؛ فإبراهيم 

)بل فعله كبيرهم( لم يقل ذلك تقريرا منه، بل على سبيل  :السلام إنما عرّض بكلامه عن صدق، فلما قال
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بد أن  )إني سقيم( أي سأسقم وكل حي لا :)إن كانوا ينطقون(. وقوله :التبكيت والتقريع؛ لأنه قال بعدها

 .(41))أنت أختي( يقصد في الإسلام :يصيبه المرض. وقوله لزوجته

وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الكذب ويرخص في التعريض والتورية في مواضع: كإصلا  ذات البين، 

كان ذلك في وقت الحرب، ولا  (42)والحرب. ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ماء"، عندما سأله رجل: ممن أنت؟

 يريد إخبار الرجل بالحقيقة، فورّى، ولم يكذب.

 الصلاة الإبراهيميةالمطلب الثالث: 

أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله  -رضي الله عنه-عن أبي حميد الساعدي 

صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه  اللهم  قولوا »عليه وسلم: 

 .(43)"«ل إبراهيم إنك حميد مجيدوذريته كما باركت على آ

نها: فلب الثناء، والرحمة، إ :والطلب من الله الصلاة على رسوله مختلف في تفسير معناها فمما قيل

 . (44) والتعظيم، والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم.

 أفضل من إبراهيم وفي قوله )كما صليت على إبراهيم( ذكر ابن العربي أنها مشكلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

عليه السلام، فكيف يكون هو أفضل منه، ثم يطلب من الله أن يبلغ رتبته؟ ثم ذكر عدة تأويلات منها: أن 

. ورجح ابن حجر أن الكاف في )كما صليت( للتشبيه، وأنه ليس (45)فلبه هذا قبل أن يعرف منزلته عند الله

شبه، وأن معناها: كما تقدمتْ منك يا الله الصلاة على من شروط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من الم

إبراهيم وآله، فبسألك أن تصلي على محمد وآله من باب الأولى؛ لأن الذي يثبت للفاضل يثبت أيضا للأفضل 

رب كما سبق منك الفضل  . ومنهم من قال إن الكاف ليست للتشبيه بل للتعليل أي: يا(46)منه بطريق الأولى

ق الفضل منك على محمد. وهذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق اللاحق، وهذا لإبراهيم، فألح

 .(47)القول رجحه ابن عثيمين

 الرغبة في الاستزادة من الإيما المطلب الرابع: 

 مخ مح مج ُّٱٱبالشك من إبراهيم إذ قال: أحق  عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )نحن 
 .(48)[230)البَقَرَةِ:  َّهم هج ني نى نم نخنح  نج مي مىمم

ومعنى أحق: أي أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه لو كان سؤاله شكا، ولكنه فلب المزيد 

 من اليقين والافمئنان والسكينة؛ كي يبتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين بالمشاهدة.

أو نحن أحق بالشك ولا شك  ،)نحن أحق بالشك( أي في كيفية الإحياء لا في نفسهوقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .(49)عندنا فلا شك عنده بالطريق الأولى"

كان ذلك قبل  :وقال ،واختلف السلف في المراد بالشك هنا فحمله بعضهم على ظاهرهقال ابن حجر: 

ولا زلزلت  ،وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان لكنها لم سستقر ،وحمله أيضا الطبري على ظاهره ،النبوة



 
 
 

 

 366  
 

 
 

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 ديسمبر، 4، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. أسماء سعد عايض الزايدي الجهني

هذا لما يعرض في الصدور " فقال:أرجى آية في القرآن بأن هذه  بن عباسقول اواستند إلى . الإيمان الثابت

 ". فرض ي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال بلى ،ويوسوس به الشيطان

ذلك من إبراهيم وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى  معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية وقيل:

أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه  ،أن لا يشك

وقيل إن سبب هذا . وإنما قال ذلك تواضعا منه أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم ،لم يشك

أحق  نحن   :فبلغه ذلك فقال .ولم يشك نبينا ،شك إبراهيم :ث أن الآية لما نزلت قال بعض الناسالحدي

وأراد ما جرت به العادة في المخافبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئا قال مهما أردت أن  ؛بالشك من إبراهيم 

أي لم يشك ونحن كذلك ولو  ،قيل المراد نفي الشك عنهما. و لا تقل ذلك :ومقصوده ،تقوله لفلان فقله لي

 .(50)شك لكنا أولى بذلك منه إعظاما لإبراهيم

 النتائج:

  ما يلي:البحث  من أهم نتائج هذا

هناك سشابه بين الأنبياء عموما؛ فهم إخوة لعلات، إلا أن التشابه بين إبراهيم عليه السلام والنبي  .2

سلالته، وأنه مأمور باتباعه، فجاء الشبه من ناحيتين صلى الله عليه وسلم واضح أكثر؛ ولذلك أسباب منها أنه من 

لق.
ُ
لق، والخ

َ
 في الخ

 في رُقيته للأففال. إبراهيم صرّ  النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أبيه .2

يستحب التسمية باسم الأب أو الجد؛ إذا كان صالحا، واسمه حسن؛ فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم على  .6

 اسم أبيه إبراهيم.

سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب وفنه، والدعاء له، وسشريفه، وحمايته، وهي أيضا سنة أبيه إبراهيم عليه من  .4

 السلام التي صر  باتباعه فيها.

من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد فعلها كما فعلها إبراهيم عليه السلام: إعادة بناء الكعبة وإدخال  .5

ناها إبراهيم أول مرة، ولكن منعه من ذلك أن أمته كانت حديثة عهد بالإسلام، الحجر فيها كما ب

 خشية إنكار الناس. -وإن كان صحيحا-فترك الأمر 

أنهما عند المصيبة يقولان:  في بين إبراهيم والنبي عليهما الصلاة والسلام ااستببط ابن عباس سشابه .3

 )حسبنا الله ونعم الوكيل(، وذكر الموضعين.

ج الأنبياء الصدق دائما، وإن كان أحد منهم في موفن لا يريد الإخبار بالحقيقة، فإنه يلجأ من نه .7

 للتورية والتعريض.

فلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله، كما بارك وصلى وسلم على أبيه  .2

 اللاحق.إبراهيم، وهذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق 
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التي لها سعلق  ،)نحن أحق( أو )أنا أولى الناس(: جمع الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلمأهم التوصيات: 

 بالأنبياء من قبله.

  الهوامش والإحالات:
 

 .432: الصحا  في اللغة والعلومالجوهري،  (1) 

 .22/ 2: لسان العربابن منظور،  (2)

 (.6614) ،  252/ 4، صحيح البخاري: البخاري  :( أخرجه3)

 صلى الله عليه وسلمصفة النبي ، ابن شعيب،نظر: وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة النبييو  .222-227/ 4: صحيح البخاري  ينظر: البخاري،( 4)

 .21: وصفة أخلاقه وسيرته وأدبه وخفض جناحه

 .(6622)   ،4/241صحيح البخاري: ، ( أخرجه البخاري 5)

 (.3)   ،2/2نفسه:  :( أخرجه6)

 .(5201)،   243/ 7نفسه:  :( أخرجه7)

 (.2756)  ، 3/ 4 نفسه: :( أخرجه8)

 ف (.2631،  )4/2261، صحيح مسلم:مسلم :( أخرجه9)

 .6243/ 20: شر  المشكاة؛ الطيبي، 46/ 2: فتح الباري ابن رجب، ( انظر: 10)

 (.6651)،   242/ 4 البخاري:صحيح ، البخاري  :( أخرجه11)

 .16/ 6: تحفة الأبرارالبيضاوي، ( 12)

 .424/ 4: المفاتيح في شر  المصابيحالمظهري، ( 13)

 .504: : تفسير غريب ما في الصحيحينالحميدي( 14)

  (.6272)  ، 2222/ 6، صحيح البخاري: البخاري : ( أخرجه15)

 ،37: الزهد: ابن حنبل، (. وله شاهد من حديث علي موقوفا أخرجه261)،  273/ 2 :والصفاتالأسماء  ،البيهقي :( أخرجه16)

 (425.) 

 .242/ 25: عمدة القاري العيني، ( 17)

 .نفسه، والصفحة نفسها( 18)

 (.6672)،  247/ 4البخاري:  صحيح ،البخاري  :( أخرجه19)

 .420/ 3: الباري  فتح، ابن حجر ؛60/ 24: الكواكب الدراري الكرماني، نظر: ي (20)

 (.2625)،  2207/ 4البخاري:  صحيح ،البخاري  :( أخرجه21)

 .247/ 2: تفسير الإمام الشافعيالشافعي، ( 22)

 (.6736)،   22/ 5البخاري:  صحيح ،( أخرجه البخاري 23)

غريب أبو عبيد، نظر: ي( اللابتان: مفردها: لابة، وهي الأرض التي ألبست حجارة سوداء، وفي المدينة لابتان: شرقية وغربية. 24)

 .624/ 2: الحديث

هُ شوك. مثل: الطلح وَالسّلم والسمر والسدر". 25)
َ
 .276/ 2: غريب الحديثابن قتيبة، ( العضاه: "كل شجر ل

 (.2632 - 452،  )112/ 2 ، صحيح مسلم:مسلم :( أخرجه26)
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 .243/ 26: الجامع لأحكام القرآنالقرفبي، ( 27)

 (.2527)،  247/ 2 البخاري: صحيح ،البخاري  :( أخرجه28)

 .264/ 1: شر  صحيح مسلم، النووي: ( قاله 29)

 (.2221)،  37/ 6 البخاري: صحيح ،( أخرجه البخاري 30)

 (.5354)،  223/ 7 نفسه:( 31)

 (.2631 - 433، )114/ 2، صحيح مسلم: مسلم :( أخرجه32)

 .242/ 1: صحيح مسلم النووي، شر كلام القاض ي في:  :نظري( 33)

 .557/ 4: شر  صحيح البخاري ابن بطال، ( 34)

 (.2526)،  243/ 2 صحيح البخاري: ،البخاري  :( أخرجه35)

 .234/ 4: شر  صحيح البخاري ابن بطال، ( 36)

 (.4536)،  62/ 3صحيح البخاري:  ،البخاري  :( أخرجه37)

 .225/ 6: الإفصا  عن معاني الصحا الذهلي، ( 38)

 .614/ 3: فتح الباري ابن حجر، نظر: ي( وفي رواية: )مهيم(، ومعناها ما الخبر؟ 39)

 (.2672) - 254،  )2240/ 4 صحيح مسلم: ،مسلم :( أخرجه40)

 .662 /2: مشارق الأنوار على صحا  الآثاراليحصبي، نظر: ي( 41)

 .323/ 2: سيرة ابن هشامابن هشام، القصة في:  :نظري( 42)

 (.6631)،  243/ 4صحيح البخاري:  ،البخاري  :( أخرجه43)

 .200: الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع؛ ابن حجر، 221/ 6: شر  السنةالبغوي، نظر: ي( 44)

 .326/ 6: أحكام القرآنابن العربي، نظر:  (45)

 .564/ 2: فتح الباري ر، ابن حجنظر: ي( 46)

 .233/ 6: الشر  الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، نظر: ي( 47)

 (.4567)،  62/ 3 صحيح البخاري: ،( أخرجه البخاري 48)

 .62/ 24: الكواكب الدراري الكرماني، نظر: ي( 49)

 .422/ 3و ،240/ 2: فتح الباري ابن حجر، نظر: ي (50)

 المراجع

 القرآن الكريم.

 ه.2622صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ، محمد بن إسماعيلالبخاري،  (2

، السعودية ،مكتبة الرشد ،شر  صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، علي بن خلفابن بطال،  (2

 م.2006

 ،الإسلاميالمكتب  ،محمد زهير الشاويش، وشر  السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، لحسين بن مسعودالبغوي، ا (6

 م.2126دمشق، بيروت، 

 م.2022، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحفة الأبرار شر  مصابيح السنة،ناصر الدين، البيضاوي،  (4
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 م.2116، مكتبة السوادي، الأسماء والصفات، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، أحمد بن الحسينالبيهقي،  (5

دار العلم ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، إسماعيل بن حمادالجوهري،  (3

 م.2127، بيروت، للملايين

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، تحقيق: محمد حسن محمد، أحمد بن علي ،ابن حجر (7

 م.2117

 ،البخاري ومسلم، تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزتفسير غريب ما في الصحيحين ، ابن أبي نصر ،لحميديا (2

 م.2405، القاهرة، مكتبة السنة

ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، الزهد، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1

 م.2111

، دار الوفن ،عبد المنعم أحمد الإفصا  عن معاني الصحا ، تحقيق: فؤاد ابن هبيرة محمد بن هبيرة، ،الذهلي (20

 م.2427

، السعودية ،دار التدمرية، تفسير الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد بن مصطفى الفران محمد بن إدريس، ،الشافعي (22

 م.2003

المأمون  ، تحقيق: أحمد البزرة، دارابن شعيب، محمد بن هارون، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أخلاقه وسيرته وأدبه وخفض جناحه (22

 م.2006للتراث، دمشق،

م، غريب الحديث، تحقيق: محمد عبد المعيد خان ،عُبيد وأب (26
ّ
مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر  ،القاسم بن سلا

 م.2134، آباد

 ه.2422الشر  الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ، محمد بن صالحالعثيمين،  (24

 م.2006، دار الكتب العلمية، بيروت ،حكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطاأ، محمد بن عبد اللهابن العربي،  (25

 ، د.ت.بيروت ،عمدة القاري شر  صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر، محمود بن أحمدالعيني،  (23

 ه.2617، بغداد ،غريب الحديث، تحقيق: عبد الله الجبوري. مطبعة العاني، عبد الله بن مسلمابن قتيبة،  (27

، دار الكتب المصرية، وإبراهيم أففيش ،الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، محمد بن أحمدالقرفبي،  (22

 م.2134

 م.2167، الكواكب الدراري في شر  صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محمد بن يوسفالكرماني،  (21

مطبعة عيس ى البابي الحلبي  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،مسلم،  (20

 م.2155، وشركاه، القاهرة

 .2022 المفاتيح في شر  المصابيح، دار النوادر، وزارة الأوقاف الكويتية،، لحسين بن محمودالمظهري، ا (22

 م.2424، بيروت، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، (22

، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج، يي الدين يحيى بن شرف، محالنووي (26

 د.ت.

شركة  ،وعبد الحفيظ الشلبي ،وإبراهيم الأبياري  ،سيرة ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، عبد الملكابن هشام،  (24

 م.2155، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
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